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الإسلام بكلّ ما فيه هو ثورة على مخلف الصعد والمستويات، بدءاً من رأس الهرم في المجتمع وهو المعبّر عنه
بصاحب السلطة والقرار، وصولاً إلى المسائل الصغرة المتعلّقة بتفاصل الحياة الومية للفرد المسلم، وهو بهذا

يشكّل دورة كاملة للحياة بما تضجّ به من الحركة والتفاعل فيما بن الأفراد وبينهم وبن السلطة الحاكمة.
من هذه النظرة الشمولية ندخل إلى الحديث عن ذكرى "عاشوراء" لك الحادة المؤلمة والمفجعة جداً التي

أصابت الإمام الحسن (عليه السلام) والصفوة من أهل بيه ومن أصحابه المخلصن الذن بذلوا أرواحهم فداءً
لدن الله عزّ وجلّ، عندما تبّن أنّ هذا الدن قد أصبح في خطرٍ داهم بوصول "زيد بن معاوية" إلى سلطة القرار

وحكم المسلمن، مع ما هو عليه من المواصفات غر اللائقة بمن يحكم الأمة التي أرسى لها قواعد دولتها
الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد أجمع المسلمون على عدم أهلية زيد لأن يكون حاكماً
إسلامياً بسبب ما كان عليه من فسقٍ وفجور واستهارٍ بالمقدّسات الإسلامية والمحرمّات من الأنفس والأموال

والأعراض والمملكات، هذه الأمور التي يعتبر الإسلام أنّ الحفاظ علها، لأنهّا ملك أصحابها المسلمن ولأنهّا
خزان الأمة ومنبع قوتها، جزءٌ لا يتجزأّ من وظائف الحاكم الإسلاي العادل الرشيد.

وكذلك يعتبر الإسلام أنّ أهم وظيفة للحاكم هي الحرص على تطبق الشريعة وعدم انحرافه عنها لضمان
الإسقامة في مسرة الأمة حتى يعيش المجتمع الإسلاي الأمن والسعادة في ظلّ الحاكم العادل الملزم

بالإسلام الذي يشكّل وجوده بهذه الصفات الضمانة للأمة على كلّ المستويات التي ذكرناها.
"زيد بن معاوية" لم يكن الحاكم النموذج للأمة، وبقراءةٍ سريعة للفترة القصرة التي حكمها وهي "لاث سنوات

ونصف" نرى الأمور الالية، التي يعتبر كلّ أمرٍ منها جريمة نكراء يندي لها ارخ الإنسانية كلّه، فضلاً عن ارخ
الإسلام:

الأمر الأول: في السنة الأولى من حكمه قل الإمام الحسن (عليه السلام) ومجموعة من أهل بيت الني (صلى
الله عليه وآله وسلم) وبطريقةٍ لم يتعامل بها المسلمون حتى مع أعدائهم وسي نساء الني (صلى الله عليه وآله

وسلم) وأهل البيت (علهم السلام) بشكلٍ مأساوي جداً ما عهده الأمة من قبل.
الأمر الاني: في السنة الانية من حكمه أباح مدينة الني (صلى الله عليه وآله وسلم) لجيشه فانتهك الأعراض

ودنسّ المقدّسات وقل ما قل من الصحابة والابعن وكانت جريمة مروّعة وفظيعة جداً.
الأمر الالث: في السنة الالة من حكمه رى الكعبة الشريفة بالمنجنق وهدّمها للتعبر عن كراهيه لهذا الدن

في الوقت الذي يزعم قيادة الأمة المؤمنة به.



وبما أنّ وصول زيد إلى السلطة كان خلاف الصلح المعقود بن الإمام الحسن (عليه السلام) وبن معاوية، لأنّ
أحد شروط الصلح كان عبارة عن إعادة السلطة إلى الإمام الحسن إذا كان ما زال حياً بعد موت معاوية أو تسليمها

إلى الإمام الحسن (عليه السلام).
لذا، بما أنّ الخطر من وصول زيد إلى السلطة صار قائماً، كان لا بدّ من تصحح ذلك الوضع، ولهذا أطلق الإمام

الحسن (عليه السلام) ذلك الشعار الخالد: (إنمّا خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم)، أريد أن آمر بالمعروف وأنى عن المنكر)، إلاّ أنّ فساد الحاكم "زيد" جعله يشتري النفوس والضمائر

ليحشد الجيش الكبر الذي اركب لك المجزرة الدموية بقيادة أشخاص رضوا لأنفسهم أن يبيعوا دينهم وآخرتهم
لحاكم متسلّط لا همّه أمر المسلمن، بل أمر الإسلام في شيءٍ على الإطلاق.

وذلك الشعار الحسيني هو نفسه الذي نرفعه وترفعه كلّ الحركات الإسلامية في مواجهة الإنحراف والفساد على
مستوى الحكام في العالم الإسلاي الذي يحكمه أشخاص لا همّهم الإسلام ولا يقيمون وزناً لمصالح الأمة، بل

هتمون بالمحافظة على عروشهم التي بدأت تعرضّ للإهزاز عبر اللجوء إلى الشيطان الأكبر "أمريكا" في مواجهة
هذا المد الإسلاي الذي رفع شعارات الإمام الحسن (عليه السلام) عملاً وفعلاً وقولاً، لأنّ لك الشعارات

الحسينية هي نفسها الشعارات الإلهية القرآنية، كما يعبّر القرآن: {ولكن منكم أمة يدعون إلى الخر يأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر}.

من هنا، فإنّ ملحمة الحسن (عليه السلام) في كربلاء، هي نموذج ريادي للأمة الإسلامية جمعاء وليس للشيعة
فقط، فثورة الحسن (عليه السلام) لم كن ثورة مذهبية، وإنمّا كانت ثورة إسلامية عامة هدفت لإنقاذ الأمة من

خلال ذلك التحركّ ضدّ حاكمٍ ظالم منحرف، لكون لك الثورة نموذجاً للإقتداء لكلّ العاملن والمجاهدن في
سبل الإسلام بمخلف طوائفهم ومذاهبهم وعلى امتداد العصور.

لهذا، نحن مدعوون جميعاً في أيام عاشوراء، أيام التضحية والبذل والعطاء في سبل الحفاظ على سلامة الإسلام
وضمانة الأمة من عدم الإنحراف، أن نكون حسينن في تحركّانا وجهادنا ضدّ الكفر المتملّ بالإسكبار بقيادة

أمريكا، وضدّ النفاق بقيادة الأنظمة العميلة، حتى نتمكن من أن نقوم بالواجب الدائم الملقى على عاق كلّ
العاملن في سبل حفظ هذا الدن وإعلاء رايه في العالم. والحمد لله ربّ العالمن1.

____________

    1. نقلا عن الموقع الرسي لسماحة الشخ محمد توفق المقداد حفظه الله.

 


